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، لا تكف الألسنة حول الحديث عن تقسيم جديد للمنطقة العربية على غرار سايكس بيكو
الملفت للانتباه أن الحكم على مثل هذا التقسيم يدور رحاه بالدرجة الأولى حول بلدان المشرق العربي.

أنا أتعجب كثيرًا من هذا التفكير؛ فليس هناك عوامل حقيقية دالة على أن التقسيم سيحدث وأن
أوروبا اليوم تسعى إلى تفتيت الدول العربية إلى دويلات صغيرة، مع العلم أن سايكس بيكو كانت
تمهيـدًا لغـزو فـرنسي بريطـاني للمنطقـة بعـد الثـورة العربيـة الكـبرى وخـروج الدولـة العثمانيـة مـن بلاد

العرب.

العجيــب أن هنــاك فــارق كــبير بين الظــروف الإقليميــة الــتي مــرت بهــا ســايكس بيكــو والظــروف الــتي
تعيشها المنطقة اليوم؛ ففي تلك الفترة كانت تطلعات أوروبا إلى احتلال البلاد العربية من أجل تأمين
خـط اتصالاتهـا مـع دول شرق أسـيا الـتي كـانت مسـتعمرة منهـا، بالإضافـة إلى الاسـتفادة مـن الـثروات
يـة العثمانيـة واقتسامهـا، كلهـا عوامـل اجتمعـت الموجـودة في الـدول العربيـة والقضـاء علـى الإمبراطور
جميعًــا وســعت مــن خلالهــا فرنســا وبريطانيــا لعمليــة الغــزو، مســتغلة حالــة الضعــف لــدى الجيــش
العثمــاني، فقــامت بــالتحضير مــن أجــل احتلال المنــاطق العربيــة وتقســيمها إلى دويلات وأقــاليم، وقــد
ساعد على ذلك عامل مهم وهو الجهل المنتشر والأمية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت في المجتمع
يـن العـرب الـذي درسـوا في بلـدانهم وسـاهموا في نـشر بالإضافـة إلى فرنسـة الكثـير مـن الكتـاب والمفكر

صور زاهية لمستقبل البلدان العربية في حال رحيل العثمانيين من البلاد العربية.

كل هذه العوامل كانت من أهم الأسباب التي عززت تطبيق اتفاقية سايكس بيكو التي فتت البلاد
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العربية إلى دول وإمارات.

أما اليوم فلو نظرنا إلى العوامل السابقة التي نشأت على إثرها دول اليوم نجد أنه لا يمكن ولا بأي
يو بنفس الصور ونفس الطريقة. حال من الأحوال تكرار نفس السينار

إن العقلية العربية اليوم تختلف تمامًا عن واقع العرب عام ؛ فانتشار الوعي والثقافة سبب
رئيسي في عدم تحقق التقسيم، ومخطئ من يعتقد أن ما يدور في المنطقة من أحداث وأوضاع يعول
عليهـا أن تكـون سـببًا رئيسًـا في إمكانيـة تقسـيم الـوطن العـربي مـن جديـد وذلـك لسـبب بسـيط وهـو
كــثر مــن الســابق؛ فــالصورة العامــة تعطــي نموذجًــا مختلفًــا مــن إمكانيــة تغيــير وضــوح الرؤيــا اليــوم أ
جغرافية المنطقة، وفي تقديري لو تم ذلك فالاحتمالية الوحيدة هي ابتلاع دول من دول على أبعد

تقدير.

وهناك عامل مهم جدًا يحول بين التقسيم وهو الصراع الطائفي الذي وصل إلى مرحلة الوجودية
أو البقاء بين السنة والشيعة على مبدأ نكون أو لا نكون؛ فالصراع الطائفي السني الشيعي لن يكون
عامل تقسيم بقدر ما سيكون عامل امتداد، ونحن نلاحظ تغلغل إيران في المنطقة في كل من العراق
يــا والعــراق يــن والكــويت يقــابله تمــدد لتنظيــم داعــش في كــل مــن سور يــا اليمــن ولبنــان والبحر وسور
وليبيــا في فصــل جديــد مــن فصــول الصراع المــذهبي بين الســنة والشيعــة ومحاولــة كــل منهمــا بســط
نفـوذه علـى الأرض، وهـذه العوامـل بنـت تحالفـات جديـدة إقليميـة ودوليـة تسـعى إلى تقـويض هـذا

الصراع الذي وصل ذروته، محاولة درء أي خطر قد يهدد أراضيها وكيانها المستقل.

كثر وتــدخل أطــراف إقليميــة فيهــا لتتشابــك كــثر فــأ وبالتــالي لا يمكــن اســتبعاد ازديــاد دمويــة الحــرب أ
كثر؛ ولهذا فإن الحديث عن أي تقسيم في ظل صراع شيعي سني الأمور ويتخذ الصراع شكلاً دراميًا أ
لا يمكن لجمه أبدًا لا باتفاقات ولا بمؤتمرات ولا بمصالحة، يعطي فرصة لكل واحد أن يبسط نفوذه

كثر. على الأرض أ

وعليه فإن التقسيم بات صعبًا جدًا إلا إذا تدخلت الدول الكبرى بشكل مباشر وأرسلت قواتها على
الأرض لتقوم بإنشاء معايير تقسيم جديدة للدول التي تعيش صراعًا.

وعدا كل ذلك فإن أي تقسيم فهو محض خيال لأن العبرة أخُذت من سايكس بيكو والأمة العربية
ستقاوم وبشدة أي تقسيم جديد حتى لو أشتدت الأزمات، فمن الصعب الحديث عن تقسيم في

ظل معركة قائمة لا يمكن معرفة متى تنتهي أو على أي الأوجه ستنتهي.
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